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      خادم المنبر: محمد مهدي بن نذير قشلان
ألقيت هذه الخطبة في مسجد سيدنا حمزة بن عبد المطلب –رضي الله عنه- سوريا –دمشق-7/صفر/1431هـ الموافق
لـ 22/1/2010م 
إن الحمد لله نحمده ،ونستعين به ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد،ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشدا...
وأشهد أن لا إله إلا الله: هو صاحب العزة القائمة، والمملكة الدائمة،ذو المُلك والملكوت.والعزة والجبروت يقول في الحديث القدسي الجليل :{ليس كل مصلٍ يصلي ، إنَّما أَتَقَبَّلُ الصَّلاةَ مِمَّنْ تَواضَعَ بِهَا لِعَظَمَتى ، وَلَمْ يَسْتَطِلْ عَلى خَلْقِى، ولَمْ يَبِتْ مُصِرًّا عَلى مَعْصِيَتى ، وَقَطَعَ نَهَارَهُ فِى ذِكْرِى ، ورَحِمَ المسْكِينَ وابْنَ السَّبِيلِ والأَرْمَلَةَ ، ورَحمَ المُقْتَاتَ،ذلِك نُورُهُ كَنُورِالشَّمْس ،أَكْلَؤُهُ بِعِزَّتى ، وأَسْتَحْفِظُهُ مَلائِكَتى ، أَجْعَلُ لَهُ فِى الظُّلْمَةِ نُوراً ،وَفِى الْجَهَالَةِ حِلْماً ، وَمَثَلُهُ فِى خَلْقِى كَمَثَلِ الْفِرْدَوْسِ فِى الْجَنَّةِ } ابــن آدم : 
تزود من حياتك للمعـاد      و قم لله و اجمع خير زاد
   ولا تركن إلى الدنيا كثيراً       فإن المال يجمع للنفــاد
  أترضى أن تكون رفيق قوم      لهـم زاد وأنت بغير زاد؟؟
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً رسول الله: عبد الله حق عبادته حتى أتاه اليقين من ربه إسمع إليه وهو يقول محذراً أمته :{إنَّ الرَّجلَ لَيُصلَّي سِتينَ سَنةٍ ما تُقبلُ لهُ صلاةٌ،لعلهُ يُتِمُّ الركوعَ ولا يُتمُّ السُّجودَ، ويُتمُّ السُّجودَ ولا يُتمُّ الركوعَ } يالها من حسرة مابعدها حسرة ... يالها من تعاسة مابعدها تعاسة.. أن يعيش المرء ويصلي سنين طويلة ثم يجد عمله قد ذهب أدراج الرياح 
" يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللَّهَ 
عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ " سيدي با الزهراء يا رسول الله:
  من نبع هديك تستقي الأنوار    وإلى ضيائك تنتمي الأقمار
 رب العباد حباك أعظم نعمة      دينا يعزُّ بعزَّه الأخيــار

لله درك مرشداً ومعلما         شَرُفَتْ به وبعلمه الآثار

يا خير من صلى وصام       وخير مـن سعدت به الأيام
أما بعد فيا أحباب رسول الله: ألا نعجب من رجلين صلى أحدهما إلى جوار الآخر،ركع كما ركع وسجد كما سجد، فلما انصرفا من صلاتهما كُتب أحدهما في عليين، ورُدت صلاة الآخر في وجهه وقدقَالتْ له الصلاة بعد ذلك: ضَيَّعكَ الله كَما ضَيَّعتني ؟ معاشر السادة : لم أزل مع حضراتكم أعيش في ظلال قول المصطفى لذاك الرجل الذي رآه لا يُحسن في الصلاة فلا يتم ركوعها ولا سجودها "ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ" وقد تحدثت لحضراتكم في القاء الماضي عن أهمية الطمأنينة التي من نتائجها الخشوع في الصلاة وهي أي الطمأنينة رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلاَةِ أو فرض من فرائضها كما قرر الأئمة الفقهاء عليهم سحائب الرحمة .وقلنا إن محلها في التوجه ، وفِي الرُّكُوعِ ،وَالسُّجُودِ ، وَالاِعْتِدَال مِنَ الرُّكُوعِ ،وَالْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ . أما في التوجه : فهي أن يرفع المصلي يديه حذاء أذنيه حتى يُحَاذِيَ بِإِبْهَامَيْهِ شَحْمَتَيْ أُذُنَيْهِ وَلَا يُطَأْطِئُ رَأْسَهُ عِنْدَ التَّكْبِيرِ يستحضر أنه واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور .وتكون النية قائمةٌ في قلبه ، أي يستحضر الصلاة التي يريد أن يصليها ويعيِّنها في قلبه ولا حاجة إلى النطق بالنية كما نسمع اليوم كثيراً من الناس يقولون عند إرادة دخولهم للصلاة جهراً :" أصلي لله فرض العصر مستقبلاً القبلة ، متوجها إلى الكعبة أربع ركعات مقتديا خلف الإمام ...إلى غير ذلك ... وكل هذا غير مسنون قَال ابْنُ قَيِّمٍ رحمه الله تعالى : كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ قَال : اللَّهُ أَكْبَرُ ، لم يتَلَفَّظ بِالنِّيَّةِ أبدا . ولم يَنْقُلْ عنه أحدٌ قط بإسنادٍ صحيحٍ ولا ضعيفٍ ولا مُسْنَدٍ ولا مُرْسَلٍ أنه تلفظ صلى الله عيه وسلم بالنية  ، بل ولم ينقل ذلك عن أحد من أصحابِه الكرام ...لكن أيها الأحبة: إستحب كثير من العلماء والأئمة النطق بالنية لكثرة غفلة القلوب وانشغالها بالدنيا لكن هذا بعد النية القائمة في القلب فتكون هذه الزيادة -أي زيادة النطق بها - زيادة كمال مع العلم بأنها غير مسنونة فلا بأس أن يقول إذاً :" نويت أن أصلي فرض الظهر مقتدياً الله أكبر " فقط هكذا دون إطالة ولا زيادة  
أما الإطمئنان فِي الرُّكُوعِ : فهو أَنْ يُسَوِّيَ المصلي ظَهْرَهُ وَعُنُقَهُ وَعَجُزَهُ ، وَيَنْصِبَ سَاقَيْهِ وَفَخِذَيْهِ ، وَيَأْخُذَ رُكْبَتَيْهِ بِيَدَيْهِ مُعْتَمِدًا بِالْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ ، مُفَرِّقًا أَصَابِعَهُ ، وَيُجَافِيَ مِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ ، ومما يُرى من الأخطاء في الركوع : أن بعض المصلين إذا ركع رأيت ظهره كسنام الجمل . لا يسوي ظهره مع عجزه من غير عذر .وهذا خلاف السنة لأنه صلى الله عليه و سلم كان إذا ركع سوَّى ظهره حتى روي أنه لو صب عليه الماء لستقر ، وروي أيضاً أنه لو كان قدح ماء على ظهره لما تحرك لاستواء ظهره صلى الله عليه و سلم .وقد أورد الإمام البخاري في صحيحه "أن سيدنا حُذَيْفَةَ بن اليمان رَأَى رَجُلًا في المسجد لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لَهُ سيدنا حُذَيْفَةُ :  مَا صَلَّيْتَ و لَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وفي رواية " أنه جاء إلى المسجد فجاء رجل فصلى صلاة خفيفة جعل ينقر فيها ولا يتم ركوعه فقال له حذيفة : منذ كم صليت هذه الصلاة ؟ قال منذ أربعين سنة قال :ما صليت منذ أربعين سنة ولو مت لمت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه و سلم" . ألا توافقوني أيها الأحبة أن الكثير منا لا يطمئن لا في قيامه ولا في ركوعه .بل ينقر في صلاته نقراً ...وهذه صلاة لاينظر الله إليها قال عليه الصلاة والسلام {لاَ يَنظُرُ اللهُ إلى صَلاةِ عَبدٍ لاَ يُقيمُ فيها صُلبَهُ في رُكوعِهِ وَسُجودهِ } ثُمَّ بعد الرفع من الركوع نقُول: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، ثُمَّ نقُول وَنحن قيام :"رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ " أو "اللّهم ربنا لك الحمد"  –دون زيادة والشكر وهذه زيادة يقولها العوام لا أصل لها في السنة ، قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري وغيره {إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ }وهو محمول عند العلماء على الصغائر دون الكبائر . وبعضهم يقول : "الحمد لله" وهذا غير ثابت أيضاً وقد حدثني أخ أن بعض المصلين إذا سمع الإمام يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، قال: استعنا بالله . وهذا غير ثابت أيضاً وربما أدى ذلك إلى بطلان الصلاة عند بعض الفقهاء لأنه كلام من خارجها 
أما الإطمئنان فِي السجود : فهِو أَنْ يَسْتَقِرَّ كُل عُضْوٍ فِي مَكَانِهِ ، وهذا أمر مهم، لا ينتبه إليه بعض المصلين قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {إذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ جَبْهَتَك مِنْ الْأَرْضِ وَلَا تَنْقُرْ نَقْرًا} قال العلماء ومعنى قوله " فَمَكِّنْ جَبْهَتَك ": أي تحامل بحيث لو كان تحتك قطن أو حشيش لا نكبس، وظهر أثره في يدك . حتى قال خباب بن الأرت: «شكونا إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم حَرَّ الرَّمْضَاءِ في جباهنا وأكفنا، فَلَمْ يُشْكِنَا ، أي لم يزل شكوانا » ولا بد في السجود من ضم 
الأنف إلى الجبهة على الأرض فقد كَانَ صلّى الله عليه وسلم إِذَا سَجَدَ أَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ مِنَ الأَْرْضِ وقد رَأَى يوماً رَجُلاً يُصَلِّي لاَ يُصِيبُ أَنْفُهُ الأَْرْضَ فَقَال : {لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ يُصِيبُ أَنْفُهُ مِنَ الأَْرْضِ مَا يُصِيبُ الْجَبِينُ }. وقال في حديث آخر {أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ : الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ - وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ . وَفِي رِوَايَةٍ أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ الْجَبْهَةِ وَالأَْنْفِ .}
بعض المصلين إذا سجد لا تلمس قدماه الأرض ولا يوجه أصابع قدميه إلى القبلة ...وكل هذا خلاف السنة 
أما كَيْفِيَّةُ الْهُوِيِّ لِلسُّجُودِ وَالنُّهُوضِ مِنْهُ :فقد ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يُسَنُّ عِنْدَ الْهُوِيِّ إِلَى السُّجُودِ أَنْ يَضَعَ الْمُصَلِّي رُكْبَتَيْهِ أَوَّلاً ، ثُمَّ يَدَيْهِ ، ثُمَّ جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ ؛ لحديث وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رضي الله عنه قَالَ:{رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ} قَال التِّرْمِذِيُّ : وَالْعَمَل عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِهِمْ . وَلأَِنَّ هَذِهِ الْكَيْفِيَّةَ أَرْفَقُ بِالْمُصَلِّي وأيسر 
ولا بدَّ من الإطمئنان بين بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ : سَوَاءٌ أَكَانَ فِي صَلاَةِ الْفَرْضِ أَمِ النَّفْل ؛ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسِيءِ صَلاَتَهُ " ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا "و كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا } ويقول في جلوسه " رَبِّ اغْفِرْ لِي " 
أيها الأحبة : وهكذا مررنا على الأخطاء التي يقع بها المصلون في صلاتهم وعالجناها وأسأل الله أن أكون قد وفقت لذلك ، وأما الإجابة عن السؤال الآخر: كيف للمرء أن يخشع في صلاته ؟ ما هي أسباب الخشوع ؟ متى تكون الصلاة راحة للعبد ؟ فهذا ما سأبحث به مع حضراتكم في اللقاء القابل وأختم خطبتي بسؤالٍ وجه إلى الإمام حاتمُ الأصم - رضي الله عنه -الذي كَانَ يُقَالُ لَهُ:" لُقْمَانُ هَذِهِ الأُمَّةِ ".وهو من التابعين قيل له كيف أنت إذا جاءت الصلاة يا حاتِم ؟ 
فقال رضي الله عنه: إذا حانت الصلاة أسبغتُ الوضوء، وأتيتُ الموضع الذي أريد الصلاة فيه، فأقعد فيه حتى تجتمع جوارحي، فإذا دخلتُ الصلاة جعلت كأن الكعبة أمامي، والموت ورائي، والصراط تحت قدمي، والجنة عن يميني، والنار عن شمالي، والله مطلع علي، ثم أتم ركوعها وسجودها، فإذا سلمت لا أدري أقبلها الله أم ردها علي.

إذاً فالخشوع في الصلاة مطلب رئيسي يتوقف عليه قبول صلاتك ، وما دمت قد تعبت وجئت إلى المسجد وتوضأت وتركت شغلك وقمت تصلي فجاهد الشيطان  ما استطعت ......
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